
كتائب أبو العباس.. عملة تصكها الإمارات
في اليمن لتجارة رابحة

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

تعز واحدة من الجبهات المهمة للغاية في الصراع الدائر بين الحكومة الشرعية والحوثيين في اليمن،
لكــن هــذا التوصــيف لا يقــول كــل الحقيقــة عــن الواقــع القــائم في المدينــة الــتي يُقــال إنهــا تــدفع الثمــن
الأفدح للحرب الدائرة في البلاد، ففي مواقع بداخلها وعلى تخومها تنتشر كتائب أبو العباس، وثيقة
الصلة بما تشهده تعز من تدهور أمني بين حين وآخر، ما يفتح باب أسئلة قديمة جديدة عن موقع
تعــز في أجنــدة التحــالف العــربي، وخاصــة الإمــارات، الــتي يؤكــد منتقــدوها أنهــا لا تــرى المدينــة إلا تحــت

سيطرتها كما فعلت مع مدن يمنية أخرى.  

لت في هذه المرحلة أن توجه نيران أسلحتها، ليس إلى الحوثيين الميليشيات المدعومة من أبو ظبي فض
كثر من وإنما إلى قوات الشرعية – التي يُفترض أن قوات الإمارات هبت لنجدتها – في قتال أوقع أ
ق معاناة المدنيين، فلماذا إذًا تستمر الإمارات في دعم أبي العباس رغم مرة قتلى من الجانبين، وعم
وضعــه علــى قــوائم الإرهــاب؟ ولمــاذا تســتمر الســعودية في الســكوت علــى مــا تقــوم بــه حليفتهــا؟ ومــا
مصــير تعــز في ظــل الصراع الــدائر علــى جنــوب اليمــن؟ وأي أهميــة تشكلهــا في مخططــات أبــو ظــبي

لمستقبل اليمن؟ ولماذا تمعن هذه وتلك في التنكيل بالشعب اليمني؟
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يكية “أبو العباس”.. عقيدة سلفية ودعم إماراتي وعقوبات أمر

عــادل عبــده فــا الذبحــاني المكــنى بـــ”أبي العبــاس” في تعــز وهــاني بــن بريــك في عــدن يراهمــا يمنيــون
وجهين لعملة واحدة تصكها الإمارات وتصرفها كما تشاء لمآرب تعلمها، وهي أيضًا عملة لتجارة لا
يـد الإمـارات تعـرف البـوار ولا الكسـاد، إنهـا تجـارة “مكافحـة الإرهـاب”، لكـن يتسـاءل يمنيـون: كيـف تر

محاربة ما تسميه هي “إرهابًا” بإرهاب كتائب أبي العباس المد على القوائم الإقليمية والدولية؟

على هَدي “بن بريك” في عدن، يسير أبو العباس وكتائبه في تعز في محاولة
للسيطرة على المحافظة التي تُوصف بأنها عاصمة اليمن الثقافية ومدينة

الثورة العصية على الحوثيين

أبو العباس، من مواليد عام  في المدينة القديمة بتعز. ترك تعليمه النظامي مبكرًا لينضم إلى
تيار السلفية الجامية التي أسسها في اليمن مقبل بن هادي الوادعي من خلال مركز دماج في صعدة،
كامتداد لفكر ربيع المدخلي في السعودية. عاد أبو العباس من صعدة إلى تعز بعد تهجير سلفيي دماج

 . من قِبل الحوثيين عام

السلفي الغامض الذي لا يُعثر إلا على صورة واحدة له، هو فعليًا كما يؤكد خصومه رجل أبو ظبي في
ــال بشعــة في تعــز، طــالت ــات اغتي ــائبه مســؤولون عــن عملي تعــز، وبحســب هــؤلاء فــإن الرجــل وكت

العشرات من الجنود والضباط اليمنيين بالإضافة إلى خصومهم من التيارات الإسلامية الأخرى.

ويكمــن هــدف أبــو العبــاس وراء ذلــك في إحكــام القبضــة علــى المدينــة، وإذا تعــذر ذلــك، فلا مفــر مــن
إشاعـة الفـوضى فيهـا تمهيـدًا لإنشـاء قـوات حـزام أمـني تتبـع أبـو ظـبي، وهـو بهـذا خصـم للشرعيـة في
المدينــة ولقــوى المقاومــة الشعبيــة، وإن لم يكــن عــدوًا حقيقيًــا للحــوثيين، فكيــف تــأتى لــه أن يكــون أداة

المتنفذ في أبو ظبي وخصم الشرعية في الوقت نفسه؟

إنهــا المفارقــة الكــبيرة والمهمــة في إصرار الإمــارات والســعودية علــى مواصــلة دعــم كتــائب أبــو العبــاس
رغــم إدراج واشنطــن قائــد الفصــيل علــى قائمــة الإرهــاب لارتبــاطه بشكــل مبــاشر بالقاعــدة وتنظيــم
ير الخزينة العامة الأمريكية، الدولة “داعش”، وهو ما يعني حظر دعمه والتعامل معه بموجب تقر
وتـزداد المفارقـة حجمًـا ودلالـة عنـدما نضـع في الحسـبان أن السـعودية والإمـارات صادقتـا علـى ذلـك

ير.  التقر

جواب ذلك أيضًا وفق البعض لا يحتاج إلى كثير من التفكير، فمَنْ قال إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن
زايد يريد تمكين الشرعية أصلاً؟ على أن ممثل الشرعية الوحيد، وهو الرئيس اليمني عبد ربه منصور
ـا يحـاك ضـده، يـد أو لا يسـتطيع الإفصـاح عم يـد أن يعـترف بذلـك، وإن اعـترف فإنـه لا ير هـادي، لا ير

وتلك حالة إنكار أو هروب يدفع ثمنها اليمنيون من دمهم واستقلالهم الكثير.
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عادل عبده فا الذبحاني قائد كتائب أبو  العباس المدعومة إماراتيًا

يُد نموذج أبو العباس في سياق إستراتيجية أبو ظبي بالغة التعقيد لتطويق الثورات وضربها من
الـداخل، وتقـوم علـى السـلفية في مواجهـة تيـار الإسلام السـياسي ممثلاً بـالإخوان، وأيضًـا في مواجهـة
ــا، وتعمــل ضــدها سرًا، وبــضرب هــؤلاء بعضهــم ببعــض الســلطات الــتي تتحــالف معهــا أبــوظبي علنً
يســتنزف الجميــع، فتــأتي الخطــوة اللاحقــة، وتقــوم علــى إبــدال القــوات الأمنيــة والعســكرية الرســمية
ية حالة اليمن بقوات الحزام أو النخبة، وهي تدين بالولاء للإمارات، التي تمولها وتوجهها بأخرى مواز

وتدربها، لينتهي الأمر بحاكم محلي تديره أبو ظبي وتتحكم فيه.

وعلى هدي “بن بريك” في عدن، يسير أبو العباس وكتائبه في تعز في محاولة للسيطرة على المحافظة
الـتي تُوصـف بأنهـا عاصـمة اليمـن الثقافيـة ومدينـة الثـورة العصـية علـى الحـوثيين، والأهـم ربمـا علـى
الإماراتيين، حتى إن تجولوا فيها وزرعوا فيها رجالهم، وكما اكتوت عدن بنيران انقلاب هاني بن بريك
ــا ــاة أهــالي تعــز معيشيً وقــوات الحــزام الأمــني الــتي يقودهــا ضــد الحكومــة الشرعيــة، تفــاقمت معان

وإنسانيًا وأمنيًا، وتقطعت السُبل أمام إمدادات المواد الغذائية والمشتقات النفطية إليها.

خنجر أبو ظبي المسموم وخصم الشرعية في الوقت نفسه

ــا مــن قِبــل التحــالف الســعودي المتتبــع لبــدايات المقاومــة في تعــز يجــد أنهــا مــن أقــل الجبهــات دعمً
الإماراتي، رغم أهمية الموقع الاستراتيجي في تعز وأثره في حسم معركة الشرعية ضد الحوثيين، وهو
الهدف الذي تأسس من أجله التحالف، لكن حقيقة نيات التحالف جعلت من اليمن يعيش كارثة

كثر من مائة عام. إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلا منذ أ

حـتى حينمـا كـان الجيـش والمقاومـة في تعـز يفتقـدون للسلاح والعتـاد ويناشـدون الشرعيـة لإمـدادهم
دون جدوى، كان الدعم بأسلحة ثقيلة ومتطورة يصل إلى أبو العباس، متجاوزًا القيادات العسكرية
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على الأرض. 

لم يسـتثمر أبـو العبـاس هـذا الـدعم في مواجهـة الحـوثيين فقـط، بـل بـدأ بالسـيطرة علـى بعـض المواقـع
التي تم تحريرها من الحوثيين، وأصبحت تحت سيطرة المؤسسات الرسمية، ثم احتاجت الكتائب

كثير من المباني الحيوية المواقع الحساسة التي يتبع الكثير منها السلطات المحلية في المحافظة. 

منــذ ذلــك الحين، ظــل تــداول اســم كتــائب أبي العبــاس، القيــادي في تيــار الســلفية الجاميــة المــدعوم
إماراتيًــا، في مدينــة تعــز اليمنيــة محــل تســاؤل كثيريــن، لا ســيما علاقتــه المضطربــة بالســلطات الأمنيــة
والاشتباكــات المتقطعــة الــتي شهــدتها المدينــة بين عــامي  و، فمــا طبيعــة هــذه العلاقــة؟
وكيـف يمكـن فهـم تبعيـة أبي العبـاس للـواء “ مـد” التـابع لمحـور تعـز العسـكري في الـوقت الـذي

كثر من مرة؟  اشتبكت فيه هذه الكتائب مع السلطات الرسمية أ

يمكــن فهــم هــذه العلاقــة بــالنظر إلى الســعي المحمــوم مــن الإمــارات لتسويــق أبــو العبــاس وفصــيله
والدفع بهما إلى واجهة المشهد الميداني في تعز عبر تقليص الدعم المالي والعسكري وصولاً إلى قطعه

عن الآخرين، بهدف استقطاب أفراد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية أو إزاحتهم بالاغتيال.

كتائب أبي العباس لا تزال موجودة وتتحكم في كثير من تفاصيل المشهد الميداني
داخل تعز، رغم ما أشيع عن توقف أي عمل عسكري لها ورغم عدم وجود

الحوثيين في المدينة

على الرغم من أن اتفاقًا جرى في أغسطس/آب عام  قضى بالتهدئة وتسليم المطلوبين أمنيًا
وإيقاف الاشتباكات ودعوة أبي العباس حينها عناصره للخروج من تعز، ففي الـ من الشهر نفسه
تراجع عن هذه الدعوة، مبررًا ذلك بـ”رفض قرار المغادرة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقيادة
التحــالف العــربي، وقائــد المنطقــة الرابعــة اللــواء فضــل حســن، ومحــافظ تعــز أمين محمــود”، ليكثــف

بعدها وجوده في أحياء المدينة القديمة. 

وخلال الفــترة الممتــدة مــن أغســطس/آب  وحــتى أبريل/نيســان ، شهــدت تعــز هــدوءًا
حذرًا، وظلت الأصابع على الزناد، وأخذ مسلحو أبي العباس يعيدون ترتيب صفوفهم، وهذا ما تبينه
التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى قياديين ومقاتلين من كتائب أبو العباس التي حصلت عليها “قناة
الجــزيرة” خلال هــذه الفــترة، الــتي تكشــف مــا هــو أبعــد مــن الوجــود العســكري لهــم في المدينــة الــتي
شهدت اشتباكات متواصلة في مارس/آذار الماضي بين اللجنة الأمنية المشكلة في المحافظة والكتائب

المدعومة إماراتيًا. 

اســتنادًا لهــذه التســجيلات، فــإن كتــائب أبي العبــاس لا تــزال موجــودة وتتحكــم في كثــير مــن تفاصــيل
المشهد الميداني داخل تعز، رغم ما أشيع عن توقف أي عمل عسكري لها ورغم عدم وجود الحوثيين

في المدينة.
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أعلنت كتائب أبو العباس انسحابها في أغسطس/آب  من تعز لكنها تراجعت بعد أيام قليلة

وفي أحد التســجيلات يتحــدث قيــادي مــن كتــائب أبــو العبــاس عــن الســماح للجنــة الأمنيــة التابعــة
للجيـش الـوطني بـالعبور مـن أحـد الحـواجز، بينمـا يُظهـر تسـجيل آخـر وجـود قائـد كتـائب أبـو العبـاس
عــادل عبــده وهــو يتفقــد المقــاتلين واســتعداداتهم، مبديًا امتعــاضه مــن تقــاعس مقــاتليه فيمــا هــو

مطلوب منهم.  

التسجيلات تحمل أيضًا تفاصيل جديدة عن حقيقة عمل هذه الكتائب ودور داعميها، لتُضاف إلى
ما كشفه تحقيق استقصائي سابق لقناة “الجزيرة” عن قيامها بأعمال تصفية واغتيالات لشخصيات
قيادية يمنية وقادة عسكريين، كما كشف الفيلم حينها عن جثث أفراد من الجيش اليمني والمقاومة

الشعبية وشخصيات أخرى دُفنت في قبور جماعية سرية في تعز. 

وأظهرت الوثائق – التي حصل عليها فريق التحقيق – حصول الاختطاف والقتل والدفن في بعض
المناطق والمباني والمقار التي كانت تسيطر عليها كتائب أبو العباس في مدينة تعز غربي اليمن، وأن الرجل
الثــاني في الكتــائب، ويــدعى عــادل العــزي، هــو الــذي يــشرف علــى عمليــات اغتيــال لشخصــيات يمنيــة

تعتبرهم أبو ظبي خصومًا لها. 

جاء هذا الكشف بعد أيام من نشر موقع “Buzzfeednews” الأمريكي تحقيقًا استقصائيًا خلص
إلى أن أبو ظبي مولت برنامجًا لاغتيال ساسة وأئمة في مدينة عدن جنوبي اليمن – خاصة قادة في
حزب الإصلاح اليمني – مستخدمة مرتزقة أمريكيين ضمن شركة “سبير أوبريشين” الأمريكية التي
كد أنه كان يدير تعاقدت معها الإمارات عام ، وأسسها الإسرائيلي المجري إبراهام غولان الذي أ

فرقة مرتزقة ونفذ البرنامج الذي أقرته الإمارات.

يُشــار إلى أن وتــيرة الإعــدامات والاغتيــالات ارتفعــت في تعــز، وكــان أغلــب الجرائــم تحــدث في الجبهــة

https://www.youtube.com/watch?v=J_rhl1Itjb4&t=1s
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/22/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2
https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan


الشرقية، وفق التقسيمات العسكرية التي ابتكرتها المقاومة والجيش، وهي المساحة العسكرية التي
تسـيطر عليهـا كتـائب أبـو العبـاس، والـتي حرصـت علـى المتوقـع في مؤسـسات الدولـة، واتخـذت علـى

المواقع الحساسة مقرًا لها، من بينها قلعة القاهرة.

قصة أبو العباس لم تنته بعد 

كبر، وظهر أن لدى أبي العباس وجماعته في  من أبريل/نيسان ، اشتدت المواجهات بشكل أ
ترسانة أسلحة ثقيلة قلما توجد بجبهات تعز المشتعلة في مواجهة الحوثيين، التي تحاصر المدينة منذ
 سنوات، وتداولت حينها مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لأفراد من كتائب أبي العباس يهددون

بإحراق المدينة.

استمرت هذه المواجهات لأيام، وسقط خلالها  شخصًا بين قتيل وجريح، وتمكنت بعدها قوات
الحملة الأمنية بتعز من دخول المدينة القديمة لأول مرة منذ بداية الحرب، وسمح لوسائل الإعلام
بــالوجود، لتتكشــف بعــدها فظــائع الانتهاكــات الــتي كــانت تُمــارس بحــق المــدنيين فيهــا، وتبــاينت تلــك
الانتهاكـات الـتي خلفتهـا كتـائب أبي العبـاس مـن حيـث النـوع والعـدد بين الخطـف والتعذيـب والقتـل

والسلب والنهب. 

يو عدن في تعز من خلال منح كتائب أبو العباس تسعى الإمارات لتكرار سينار
يًا والتمرد على وقوات طارق صالح الضوء الأخضر لتفجير  الوضع عسكر

سلطات الدولة

رغم هذه الانتهاكات، اتسمت مقاربة الرئيس هادي إزاء الخروج على شرعيته في تعز، أي إزاء كتائب
أبـو العبـاس، بالمراوغـة لا بالحسـم والحـزم، فبـدلاً مـن مواجهـة أفـراد هـذه الكتـائب المتهـم الاغتيـالات
ومحاولات السيطرة على المدينة، شكل لجنة لفض الاشتباك بين قواته وكتائب أبو العباس، انتهت

بإخراجها من بعض مناطق تعز. 

ففي الـ من أبريل/نيسان عام ، انتهى الأمر بالرجل لسحب العشرات من آلياته من المدينة
القديمــة إلى منطقــة الكدحــة غــربي تعــز، إثــر تــدخل لجنــة التهدئــة المشُكلــة مــن الشيــخ عــارف جامــل
القيـادي في حـزب المـؤتمر الـذي أسسـه الرئيـس اليمـني المخلـوع علي عبـد الله صالـح، والعميـد عـدنان
يــق قائــد اللــواء الخــامس حــرس رئــاسي، مــا يثــير تســاؤلات عن أســباب اختيــار أبي العبــاس لتلــك رز
يًا لقتال الحوثيين لا أبناء المدينة وقوات الشرعية المنطقة، حيث يفترض أن تكون قواته مستعدة نظر

فيها. 

يبـة بحسـب محللين، فـإن الكدحـة تمثـل مسرح عمليـات الكتيبـة الخامسـة في اللـواء ، كمـا أنهـا قر
مــن لــواء العمالقــة الــذي ينتمــي أغلــب مقــاتليه إلى التيــار الســلفي، الــذي يتبــنى عــداءً عقــديا تجــاه
الحــوثيين، فضلاً عــن الموقــف المشــترك مــع الإمــارات، تجــاه حــزب التجمــع اليمــني للإصلاح، الفاعــل
السياسي والعسكري الأبرز في السلطة الشرعية، هذا بالإضافة إلى وجود منفذ تعز -عدن المهم الذي

https://www.youtube.com/watch?v=jzNSsExTMXI
https://www.yemen-shabab.com/news/45632
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/01/190124100500594.html


يستخدمه أبناء تعز، وهو المنفذ الوحيد للمحافظة.  





لجنة التهدئة توصلت لاتفاق تضمن نقل قوات أبي العباس من المدينة إلى منطقة الكدحة جنوبي تعز

وفي  يونيـو/حزيران ، أصـدرت قيـادة محـور تعـز قـرارًا بريـط قيـادة أبي العبـاس بقيـادة المحـور
وتغيير اسمها إلى كتيبة الدعم والإسناد، فقوبل هذا القرار برفض كتائب أبي العباس، وقام أفرادها
بقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى تعز عبر نقطة البيرين، وهو ما اعتبره أبناء تعز دليلاً على أن قصة

أبي العباس لم تنته بعد.  

في سياق ذلك، تحدث مصادر محلية يمنية مؤخرًا عن مخطط عسكري إماراتي جديد للسيطرة على
يو عـدن في تعـز مـن خلال منـح كتـائب أبـو العبـاس محافظـة تعـز، حيـث تسـعى الإمـارات لتكـرار سـينار
يًا والتمرد على سلطات الدولة في العديد وقوات طارق صالح الضوء الأخضر لتفجير الوضع عسكر
من المدن الرئيسية التابعة للمحافظة، انطلاقًا من مديرية التربة، الواقعة جنوب غربي المدينة، التي

يمر عبرها الطريق الوحيد بين مدينة تعز وبقية المحافظات الجنوبية. 

“إنــه واجــب وطــني مقــدس لا يقبــل التنــا”، هــذا مــا صرح بــه رئيــس المجلــس الأعلــى للمقاومــة
الشعبية حمود المخلافي منذ أيام، بعد ما فعلته الإمارات وقوات الحزام الأمني التي تدعمها في عدن،
داعيًـا الجنـود اليمنيين إلى سرعـة العـودة مـن الحـد الجنـوبي في السـعودية إلى جبهـات القتـال في تعـز،
لاسـتكمال تحريرهـا وحمايتهـا مـن المخـاطر والتهديـدات في مواجهـة الحـوثيين، بينمـا تتعـرض بلادهـم
إلى “مخاطر تواطؤ الرياض إن لم تكن مشاركتها في محاولات نسف وحدة أراضيهم” بحسب قوله.  

جاءت هذه الدعوة بعد إدانة الحكومة اليمنية ما سمته “العدوان الإماراتي الصريح الرامي لتقويض
الشرعية ومنعها من بسط سيادتها على أرضها”، وهو ما فجر المسكوت عنه في صراع انقض فيه منْ
قال إنه جاء لإعادة الشرعية، وتكشف عن هدف آخر، كما حدث في انقلاب عدن وما تلاه، وذاك وفق

يمنيين “انقلاب مكتمل الأركان”، فمَنْ يحمي مَنْ، السعودية أم الشرعية اليمنية؟
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